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 الدرس الثاني

  

  
مالنـا، مـن يهـده إن الحمد � نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ �� مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أع

الله فـلا مضــل لـه ومــن يضـلل فــلا هـادي لــه، وأشـهد أن لا إلــه إلا الله وحـده لا شــريك لـه، وأشــهد أن محمـداً عبــده 

  ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

كشــــف «بــــه قــــال شــــيخ الإســــلام الإمــــام الأواب محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب رحمــــه الله تعــــالى وقــــدَّس الله روحــــه في كتا

  قال:  »الشبهات

فبعــث الله تعــالى محمــدًا صــلى الله عليــه وســلم يجــدد لهــم ديــنهم ديــن أبــيهم إبــراهيم، ويخــبرهم أن هــذا التقــرب 

عتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منـه شـيءٌ لغـيرهِ لا لملـك مقـرب ولا لنـبي مرسـل، فضـلاً عـن غيرهمـا، والا

الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا  وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أنَّ الله

هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السـموات السـبع ومـن فـيهن والأرضـين السـبع ومـن فيهـا كلهـم عبيـده 

  وتحت تصرفه وقهره. 

**************  

كشــف «أ المقدمــة الــتي مــرت معنــا في كتابــه قــال شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله تعــالى بعــد أن بــد

والتي أوضح فيها اتفاق النبيين على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لـه، وكسـر الأصـنام  »الشبهات

مــن أرُســل فــيهم هــؤلاء الأنبيــاء  وتحطيمهــا، وكســر صــور الصــالحين الــتي يتعلــق �ــا مــن أشــرك بغــير الله عــز وجــل، وأنَّ 

عــز  لكــنهم جعلــوا بعــض المخلوقــات وســائط بيــنهم وبــين الله،ون ويحجــون ويتصــدقون ويــذكرون الله كثــيرا يتعبــد أُ�سٌ 

فبعث الله محمداً صـلى «فيقول رحمه الله:  ؛ وجل تقر�م بزعمهم إلى الله زلُفى وتكون لهم شفعاء عند الله عز وجل

لأن العـرب كـانوا علـى دينـه، وكـانوا هم إبـراهيم : يجـدد لهـم ديـن أبـي؛ »الله عليه وسلم يجدد لهم ديـن أبـيهم إبـراهيم

حنفـــاء علـــى ديـــن أبـــيهم إبـــراهيم عليـــه صـــلوات الله وســـلامه إلى أن حصـــل فـــيهم التحـــول مـــن التوحيـــد إلى الشـــرك؛ 

  بن لحَُيْ الذي سَيَّبَ السوائب وغيرَّ دين إبراهيم . وبسبب عَمر 

صحيح البخاري عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه رأى  قد مَرّ معنا في الحديث الذي أشرت إليه �لأمس وهو في

الــذي جــاء �لأصــنام مــن جــدة هــو بة في النــار وأنــه سَــيَّبَ الســوائب وغَيـَّــرَ ديــن إبــراهيم، و صَــبــن لحُــَيْ يجــر قَ  وعَمــر 

صـلى الله  فبُعـِثَ محمـد ؛ونشرها بين العرب ودعا العرب إلى عباد�ا والاعتقاد فيها، فتحولوا من التوحيـد إلى الشـرك

عليه وسـلم لإعـاد�م إلى التوحيـد، لإعـاد�م إلى الاعتقـاد الصـحيح الـذي هـو ديـن إبـراهيم الخليـل إمـام الحنفـاء عليـه 

  صلوات الله وسلامه. 



 

١٧ 

َ وبدُِّلَ منـه»يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم«قال: 
�ن يبـين لهـم  ؛، والتّجديد يكون لما انْدرس من أمور الدين ولما غُيرِّ

  التوحيد الخالص والإيمان الصافي ويحذرهم عليه الصلاة والسلام من الشرك �� عز وجل.الحق 

 »عتقـادأن هـذا التقـرب والا«أي: يخبر هؤلاء المشـركين الـذين بعُـِثَ فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام  »ويخبرهم«قال: 

وأنــواع العبــادات، مــن النــذر والــذبح أي الــذي يعتقدونــه في الأصــنام والأنــداد ومــا يصــرفونه لهــا مــن أنــواع التقــر�ت 

حــق الله  أي: خـالص »عتقـاد محْــضُ حــق اللهيخُـبرهم أن هــذا التقــرب والا«سـتغاثة وغــير ذلـك، قــال: والـدعاء والا

منـه شـيئا؛ لأنـه حـق الله تبـارك وتعـالى وحـده، فبُعـِثَ عليـه الصـلاة والسـلام  ليس لأحد فيه شَركِة، ولا يستحق أحدٌ 

أحقيـة  عز وجـل، ولـيس لهـذه الأصـنام أيُّ  لأمور التي يمارسو�ا مع الأصنام والأو�ن هي حق اللهليبين لهم أن هذه ا

فيها سواء كانت صور صالحين أو غير ذلك، لـيس لهـا أي أحقيـة في هـذه الأمـور لأ�ـا محـض حـق الله؛ أي خـالص 

لا نــبي مرســل ولا وليٌّ مــن الأوليــاء ولا مخلــوق كائنــاً مــن كــان، لا مَلــَك مُقــرَّب و  حــق الله عــز وجــل، لا يســتحقها أيُّ 

  صالح من الصالحين فضلاً عن غيرهم، هذه أمور لا يستحقها إلا الخالق العظيم والرب الجليل تبارك وتعالى. 

، أي الأعمـال الـتي يقـدمو�ا للأصـنام متقـربين �ـا إليهـا، مـن أجـل أن تقـر�م إلى الله عـز وجــل  »أن هـذا التقـرب«

  .النذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلكمن ذلكم الذبح و و 

أي اعتقادهم في هذه الأصنام أ�ا وسائط بينهم وبـين الله تقـر�م إلى الله عـز وجـل وتـدنيهم منـه، فهـم  »عتقادوالا«

عتقـاد الـذي ذا الالهـ ؛يعتقدون فيها ذلك؛ ولهذا يدعو�ا وينذرون لها ويذبحون لها ويصـرفون لهـا أنواعـاً مـن العبـادات

 قلو�م تجاه هذه الأصنام. قام في 

حـق الله عـز  أي أنـهلا يصلح منه شيء لغير الله؛ ؛  »شيءٌ لغير الله«عتقاد أي التقرب والا »لا يصلح منه«قال: 

وهنا أيضاً ينُبَّه إلى أنه لا يشفع لمن يقدم هذه الأعمـال الـتي لا تصـلح إلا � لغـيره، لا يشـفع لـه أن يسـميها  .وجل

خه بغير اسمها، كأن يدعو غير الله ويسـتغيث بغـير الله ويطلـب المـدد والعـون مـن غـير الله ويقـول: أو يسميها له أشيا

"هؤلاء شفعاؤ� عند الله"، فهذا لا يشفع له، لا يشفع له صرف حق الله لغيره تحـت مسـميات أ�� كانـت، كمـا نبـّه 

   .ق والمسميات)العلماء رحمهم الله في هذا المقام: (تغيير الأسماء لا يغير الحقائ

وعـــبر التـــاريخ يمكـــر أهـــل الباطـــل �لنـــاس مكـــراً كُبَّـــاراً مـــن هـــذا البـــاب، يغـــيرون أسمـــاء المحرمـــات الشـــرعية والمنـــاهي في 

ـــر�  الكتـــاب والســـنة، ويســـمو�ا �سمـــاء أخـــرى حـــتى تنفُـــق عنـــد النـــاس وعنـــد الجهُـــال، وهـــذا كثـــير جـــداً كتســـمية ال

، إلى غـــير ذلـــك مـــن »مشـــرو�ت روحيـــة«تســـمية المخـــدرات والمســـكِرات ، و »إكراميـــة«، وتســـمية الرشـــوة »فوائـــد«

فالشــاهد أن تغيــير الأسمــاء لا يغــير الحقــائق،  .الأسمــاء الــتي يمُكَِّــنُ أصــحاب الباطــل بطرحهــا للباطــل في نفــوس النــاس

الشــرعي اسمــه  وهـؤلاء وإن سمــوا أعمـالهم شــفاعة أو توسـلاً أو نحــو ذلـك مــن الأسمـاء هــو في الحقيقـة شــرك ��، اسمـه

الحقيقــــي الشــــرك ��، مــــن يــــدعو غــــير الله ويســــتغيث بغــــير الله ويصــــرف أنواعــــاً مــــن العبــــادة لغــــير الله، اســــم عملــــه 

  ، هذا هو اسمه، ولا يتغير عن حقيقته إن سمي توسلاً أو سمي شفاعةً. »الشرك«
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ــا  ويقــال عــز وجــل: ﴿ -كمــا ذكــر الله عــنهم في القــرآن-قــد قــال المشــركون قــديماً  ــا لَ م ــه ــدون مــن دونِ اللَّ بع

 ــه ــفَعاؤنَا عنــد اللَّ ش لَــاءؤه قُولُــونيو مهفَعــن ــا ي ولا يــزال أهــل  .، فهــذا القــول لا يســوغُِّ لهــم هــذا الباطــل]١٨[يــونس:﴾ يضُــرهم ولَ

توسلاً أو شفاعةً أو نحو ذلـك  نحراف في هذا الباب يسمون هذه الأعمال الشركية والممارسات الشركيةالضلال والا

  من الأسماء.

خـص �لـذكر الملائكـة المقـربين والأنبيـاء ؛  »لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسـل«قال: 

المرســلين؛ لأ�ــم أفضــل خلــق الله، أفضــل عبــاده، ملائكتــه المقربــون وأنبيائــه المرســلون هــم أفضــل خلــق الله عــز وجــل 

، فــإذا كــان هــؤلاء الصــفوة وهــؤلاء العبــاد المصــطفون لا أحقيــة لهــم في العبــادة ولا في شــيء منهــا، فــإن وأفضــل عبــاده

ــاسِ  قــال الله عــز وجــل: ﴿، غــيرهم مــن �ب أولى  الن ــنمــلًا و سر ــة ــطَفي مــن الْملَائكَ صي ــه ، فهــؤلاء ]٧٥[الحــج:﴾ اللَّ

؛ ولهــذا فــإن  ن العبــادة أيّ شــيء، فغــيرهم مــن �ب أولى وأحــرىالصــفوة مــن عبــاد الله تبــارك وتعــالى لا يســتحقون مــ

  الشيخ رحمه الله تعالى عقد في كتابه التوحيد �بين متتاليين: 

   فيه أن الأنبياء لا يستحقون شيئا من العبادة.الأول: بينَّ 

   فيه أن الملائكة لا يستحقون شيئا من العبادة.والباب الآخر: بينَّ 

حتَّــى إذَِا فُــزع ، والبــاب الثــاني: ﴿]١٩١[الأعـراف:﴾ أَيشــرِكُون مــا لَــا يخلُْــق شــيئًا وهــم يخْلَقُــون﴿ �ب قـول الله تعــالى:

   الكَْـبِير ـيلالْع و العبـادة بـينّ في الأول: أن الأنبيـاء لـيس لهـم في  .]٢٣[سـبأ:﴾ عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهـ

، وأورد مـن النصـوص والشـواهد ]١٢٨[آل عمـران:﴾ لَيس لَك من الأَمرِ شيءأي حق، وأورد قول الله عز وجل لنبيه: ﴿

ا في حـق الملائكـة أن الله عـز وجـل إذا تكلـم �لـوحي خـرت الملائكـة صَـعِقة خَضَـعا�ً وأورد أيضً  .ما يدل على ذلك

ــم  عــن قلــو�م أي قلــوب الملائكــة، ﴿لقولــه عــز وجــل، حــتى إذا زال الفــزع  ــالَ ربكُ ــاذَا قَ ــالُوا م فهــذا يبــين أن  ؛ ]٢٣[ســبأ:﴾قَ

أ�ـا تفـزع ؛ قِها وشدة قو�ا لا تستحق من العبادة أي شيء، وشأ�ا مع الله عـز وجـل هـو هـذا الملائكة مع كِبرَِ خَلْ 

وإذا كـان  .ز وجـل، وهكـذا الشـأن في الأنبيـاء، الأمـر كلـه � عـشـيءأمـر غيرهـا  وأوتخر صَـعِقةً ولا تملـك مـن أمرهـا 

لا «الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يستحقون من العبادة أي شيء، فإن غيرهم من �ب أولى وأحرى، قـال: 

  .»لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما

يشـهدون أن الله هـو الخـالق «مُقـرُّون  أي الـذين بعُـِثَ فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام »وإلا فهؤلاء المشركون«قـال: 

، هؤلاء المشركون مُقرُّون أي: مُقرُّون � عز وجـل �لربوبيـة، التفـرد �لخلـق والـرزق والإحيـاء والإماتـة، »الرازق وحده

وإذا سئلوا من خلقكم؟ من خلـق السـماء؟ مـن خلـق الأرض؟ مـن خلـق الجبـال؟ مـن خلـق الأ�ـار؟ مـن الـذي بيـده 

ر؟ كل ذلك يقولون: الله، فهم مُقرُّون � تبارك وتعالى �لربوبية، ويشهدون أنه تبارك وتعالى رب العـالمين، أزمَِّة الأمو 
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ولا يعتقــدون في الأصــنام أ�ــا تخلــق وتــرزق وتحيــي وتميــت وتتصــرف في هــذا الكــون، لا يعتقــدون ذلــك، يعتقــدون أن 

  كثيرة وسيأتي بعضها عند المصنِّف رحمه الله تعالى.   هذا كله بيد الله عز وجل، يقرُّون بذلك، والآ�ت على ذلك

يشهدون أن الله هو الخـالق الـرازق وحـده لا شـريك لـه، وأنـه لا يـرزق إلا هـو، ولا يحيـي ولا يميـت إلا «مُقرُّون 

الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السموات السبع ومن فيهن، والأرضين السبع ومن فيهن؛ كلهم عبيده 

، هـذا مـن الأمـور الـتي يعتقـدها المشـركون الـذين بعُـِثَ فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام، يعتقـدون »تصرفه وقهـرهوتحت 

يعبـدون الله ويحجـون ويتصـدقون ويصـلون الأرحـام ويطعمـون  -وهـذا نبـه عليـه المصـنِّف قريبـاً -ذلك كله؛ بـل وأيضـاً 

في  -كمــا نبهنــا علــى ذلــك �لأمــس-لتهم فاضــلة، عنــدهم مثــل هــذه الأشــياء، ومشــك الطعــام ويتصــفون �خــلاقٍ 

� تبارك وتعالى؛ بل يجعلون  توحيد العبادة، لا يجعلونه خالصاً �، نعم يعبدون الله؛ لكن لا يجعلون العبادة خالصةً 

�ـا، إذا  مع الله الشركاء في العبادة، ولا يجعلون مع الله الشركاء في الربوبية، الربوبية يرون ويعتقدون أن الله هو المتفرد

قيل لهم من خلقكم؟ يقولون الله، لا يقولون الله والأصـنام، مـن يـرزقكم؟ يقولـون: الله، لا يقولـون الله والأصـنام، مـن 

الــذي يحيــيكم ويميــتكم؟ يقولــون: الله، لا يقولــون الله والأصــنام، مــن الــذي يــدبر الأمــر؟ يقولــون: الله، لا يقولــون الله 

  والأصنام.

ون إليه في سؤالكم؟ في طلـبكم؟ يقولـون الله ؤ إليه في دعائكم؟ من الذي تلج تلجؤونبدون؟ من وإذا قيل لهم من تع

والأصــنام!، هنــا المشــكلة، في توحيــد الربوبيــة يخلصــون ويعتقــدون أن الخــالق الــرازق المــنعم المتصــرف هــو الله ســبحانه 

تعبدون؟ لا يقولون الله وحده، كما يقولـون وتعالى، وهذا سيأتي دلائله وشواهده من القرآن، وفي توحيد العبادة من 

ذلك إذا قيل من خلقكم؟ من رزقكم؟ من يحييكم؟ من يميتكم؟ يقولون الله وحده، لا يقولون: الله و الأصنام، فـإذا 

  قيل: من تعبدون؟ يقولون الله والأصنام. 

إلهاً تعبد؟))، قـال: "سـبعة، سـتة  مر علينا الحديث الذي في المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم: ((كم

في الأرض، وواحد في السماء". ولو قيل لهذا: كم خالق لـك؟ كـم رازق لـك؟ كـم مـدبر لأمـرك؟ مـاذا يقـول؟ يقـول: 

هــو الــذي يخلــق، هـو الــذي يــرزق، هــو الــذي يــدبر الأمـر؛ لكــن العبــادة هــي الــتي حصــل  ؛، الــذي في الســماء واحـد

فيه هؤلاء في �ب العبـادة مـن جهـة اعتقـادهم أن هـذه الأصـنام وسـائط بيـنهم  والخلل الذي وقع .عندهم فيها خلل

وبين الله عز وجل تقر�م إلى الله، مثل ما يفعل سواءً بسواء عُبَّاد القبـور، مثـل مـا يفعـل عُبَّـاد القبـور الـذين يعكفـون 

يخضــعون، إذا قيــل لهــم لمــاذا هــذه عنــد القبــور ويــذبحون لهــا وينــذرون لهــا النــذور ويبكــون عنــدها ويتــذللون ويخشــعون و 

ــا الأعمــال؟ يقولــون: هــؤلاء لهــم مكانــة عنــد الله ومنزلــة عنــد الله ونريــد أن يقربــو� إلى الله زلفــى، ﴿ ــا ليقَربونَ مــا نعَبــدهم إِلَّ

  .]٣[الزمر:﴾ إِلَى اللَّه زُلْفَى
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إلا هـو، ولا يحيـي إلا هـو، ولا يميـت إلا يشهدون أن الله هو الخـالق وحـده لا شـريك لـه، وأنـه لا يـرزق «قال: 

، هكـذا يعتقـدون أن »أن الله هـو الخـالق وحـده«، لاحِظ عبارة الشيخ دقيقة، قـال: »هو، ولا يدبر الأمر إلا هو

ــه«الله الخــالق وحــده  ؛ أي لا شــريك لــه في الخلــق، حــتى إ�ــم كــانوا يقولــون في تلبيــتهم في تقريــر هــذه »لا شــريك ل

ولـون في حجهــم وفي تلبيـتهم: "لبيــك لا شـريك لــك إلا شـريكاً هــو لـك تملكــه ومـا ملــك"؛ أي أن الحقيقـة، كــانوا يق

يعتقدون أ�ا  ؛هذا الذي نعبده معك ونتخذه شريكاً لك هو مملوك لك، أنت تملكه وهو لا يملك، هكذا يعتقدون

 وحــده جــل وعــلا لا شــريك لــه، أيضــاً مملوكــة �، مخلوقــة �، وأن الخــالق الــرازق المحيــي المميــت المــدبر للأمــر هــو الله

  .السماوات ومن فيهن، الأرضون ومن فيهن كلهم عبيد � عز وجل وتحت تصرفه

، المــراد �لعبوديــة هنـا العبوديــة العامــة، عبوديـة الــذل والخضــوع لأمـر الله عــز وجــل، وقضــائه  »كلهــم عبيــده«وقولـه: 

ة، وهـم طـوع تسـخيره وتـدبيره، لـه الأمـر سـبحانه وتعـالى مـن قدرته سبحانه وتعـالى لهـم شـاملة، ومشـيئته فـيهم �فـذف

قبـل ومـن بعــد، مـا شـاء كــان ومـا لم يشـأ لم يكــن، فكلهـم عبيـد الله أي تحــت تصـرفه وتـدبيره، لا خــروج لأحـد مــنهم 

  عن تدبير الله عز وجل وتسخيره سبحانه، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. 

أي أ�ـم مماليـك لـه مربوبـون مسـخَّرون يتصـرَّفُ فـيهم  »كلهم عبيـده« توضيح لقوله: »وتحت تصرفه وقهره«قوله: 

  .كيف يشاء ويحكم سبحانه وتعالى فيهم بما يريد، لا رادَّ لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى

  

  : رحمه الله  قال

فـاقرأ  ليه وسـلم يشـهدون �ـذافإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله ع

قُلْ من يرزُقُكُم مـن السـماء والْـأَرضِ أَمـن يملـك السـمع والْأَبصـار ومـن يخْـرِج الْحـي مـن            قوله تعالى: ﴿

قُلْ ، وقوله تعالى: ﴿]٣١[يونس:﴾ ه فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونالْميت ويخْرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُون اللَّ

) ونلَمتَع تُمكُن ا إِنيهف نمو ضنِ الْأَرم٨٤ل) ونقُلْ أَفَلَا تَذَكَّر لَّهل قُولُوني٨٥) س اتاومالس بر نقُلْ م (

) قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيء وهو يجِير ولَـا يجـار   ٨٧لُون للَّه قُلْ أَفَلَا تَتَّقُون () سيقُو٨٦السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ (

) ونلَمتَع تُمكُن إِن هلَي٨٨عونرحقُلْ فَأَنَّى تُس لَّهل قُولُونيوغير ذلك من الآ�ت.]٨٩-٨٤[المؤمنون:﴾ ) س ،  

**********  

اتباع الـدليل وقُـفُـو النصـوص، ولا يقـول مـا يقـول إلا مسـتنداً  ؛الشيخ رحمه الله هي جادة أهل السنة والجماعةجادة 

إلى دليلـه مـن   مًاكـر الحكـم أو الأمـر مضـمو ، ولهذا درج أهل السنة في كتب الاعتقاد وعموم ما يؤلفون ذِ  على دليل

عليـه أهـل الأهـواء وأهـل الباطـل الـذين لا تـراهم يعوّلـون علـى   كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسـلام، خلافـاً لمـا

عنهـــا ، كتـــاب الله ولا علـــى ســـنة نبيـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم؛ بـــل يتخـــذون لأنفســـهم مصـــادر شـــتى ومنـــابع مختلفـــة 
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 �خذون اعتقادهم ويتلقون ديـنهم، أمـا أهـل السـنة فاتخـذوا إمـامهم كتـاب الله وسـنة نبيـه صـلوات الله وسـلامه عليـه،

ي هـــو الله، يـــفلمــا ذكـــر هــذه الحقيقـــة في شـــأن المشــركين أ�ـــم يشـــهدون أن الخــالق وحـــده الله، الـــرازق وحــده الله، المح

من ذلك، لمـا قـرر أن المشـركين يعتقـدون ذلـك، قـال: إذا أردت الـدليل علـى  شيءلا شريك له في ؛ المميت هو الله 

هو  عاه، وإنما أمرٌ أو ادّ  -رحمه الله-س أمراً جاء به من عنده أن المشركين يشهدون �ذه الأمور اقرأ هذه الآ�ت، لي

  .وجل، إذا أردت الدليل على ذلك اقرأ هذه الآ�ت مقرر في كتاب الله عز

ــدليل علــى أن هــؤلاء المشــركين الــذين قــاتلهم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم «فقولــه رحمــه الله:  إذا أردت ال

ي المميت المدبر هـو يشارة إلى ما سبق، وهو أ�م يقرون �ن الخالق الرازق المحالإ »يشهدون �ذا«، »يشهدون �ذا

وهنـا تعجـب غايـة العجـب إذا علمـت  .الله، هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد قـاتلهم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام

إلا الله، وهـــذا مـــن غايـــة  لا خـــالق »لا إلـــه إلا الله«أن في أمـــة محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن يعتقـــدون أن معـــنى 

لــو كــان  !لا خــالق إلا الله: معناهــا  »لا إلــه إلا الله«أن  !العجــب، ويثبتونــه في كتــب تقُــرأ وتحُفــظ وتــروج بــين النــاس

وبــين المشــركين ولم تُـــرَق  ب قتــال ولا وُجــد خصــومة بــين النــبي صــلى الله عليــه وســلمشــلمــا ن "لا خــالق إلا الله"معناهــا 

: لا خـالق إلا الله، هـل يـتردد المشـركون في قبـول ذلـك؟ فهـذا »لا إلـه إلا الله«اح، إذا كان معـنى دماء ولم تذهب أرو 

  من غاية العجب، وهو أمر �تي التنبيه عليه لاحقاً.

الشــاهد: أن المشــركين كــانوا يعتقــدون أن الخــالق الــرازق المحــي المتصــرف في هــذا الكــون هــو الله وحــده لا شــريك لــه، 

  .لك كثيرةوالدلائل على ذ

مـن  أي: أيهـا النـبي لهـؤلاء المشـركين، قـل لهـم: ﴿ إذا أردت الدليل على ذلك فـاقرأ قولـه تعـالى: ﴿قـُلْ﴾قال: 

     و ـتيالْم ـنم ـيالْح خْـرِجي ـنمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَرو اءمالس نم زُقُكُمري   ـتيالْم خْـرِجي  ـنم

  رــأَم ــدبر الْ ي ــن مو ــي مــاذا ســيكون جــوا�م؟ ﴿الْح ،﴾ ــه ــيقُولُون اللَّ أي الله وحــده هــو الــذي تفــرّد �ــذه فَس ﴾

الأشـياء، تفـرّد برزقنــا مـن السـماء والأرض، تفــرد بملـك الســمع والبصـر، تفـرّد �خــراج الحـي مـن الميــت وإخـراج الميــت 

مـن ذلـك، ولهـذا  بشـيءمـن ذلـك أو تقـوم  شـيئايعتقـدون في أصـنامهم أ�ـا تفعـل من الحـي، تفـرّد بتـدبير الأمـور، لا 

﴾؛ أي الله وحـده، فسَيقُولُون اللَّهأي سيقول لك المشركون عندما تسألهم هذا السـؤال: ﴿ ﴾فسَيقُولُونقال: ﴿

الإقرار وتؤمنون هذا الإيمان، قـال دمتم تعتقدون هذا الاعتقاد وتقرون هذا  ﴾؟!، ماأَفلََا تَتَّقُونفقل لهم حينئذٍ: ﴿

ا  معنى الآية كما قال ابن عباس وغـيره: ﴿،  ]١٠٦[يوسـف:﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إلاَِّ وهم مشرِكُونالله عز وجل: ﴿ ومـ

ــه ــرهم بِاللّ ــؤمن أَكْثَ ر�� خالقًــا رازقــًا محييًــا مــدبراً متصــرفًا ﴿ي ﴾ــم م هإلاَِّ وــرِكُون أي: معــه في العبــادة، فقــل لهــم: ش ﴾

﴿؟! أي ألا تتقون الله! تعلمون أنه وحده الخالق، وحده الرازق، وحده المحيي، وحده المميت، وحده أَفَلَا تَتَّقُون﴾
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ــا تَتَّقُــونقــال: ﴿  ؟!ألا تتقــون الله !!شــركاءالالمــدبر للأمــر، وتتخــذون معــه  ــلْ أَفلََ عــز وجــل ﴾ أي أفــلا تتقــون الله فَقُ

، وتخلصون � رب العالمين التوحيـد فـلا تعبـدون إلا إ�ه هوتَطَّرحُِون هذا الشرك الذي تمارسونه والباطل الذي تقترفون

  ولا تسألون إلا إ�ه، أفلا تتقون؟!.

ــأَرض  وقولــه تعــالى: ﴿ ــنِ الْ مــلْ ل داد قــل لهــم: أي: قــل أيهــا النــبي لهــؤلاء المشــركين الــذين يتخــذون الأنــ ]٨٤[المؤمنــون:﴾ قُ

﴿ ــونلَمتَع ــتُم ُكن ــا إِن يهف ــنمو ضــأَر ﴾؟ مَــن المالــك لــلأرض؟ مــن المــدبر لــلأرض؟ مــن الــذي ســخر لمــنِ الْ

ــــذي أوجــــد الأرض؟ ﴿ ــا   الأرض؟ مــــن ال ــن فيهــ ــأَرض ومــ ــنِ الْــ ــلْ لمــ ــــدواب والأشــــجار قُــ ــــاس وال ﴾ أي مــــن الن

 ]٨٥[المؤمنـون:﴾ سـيقُولُون للَّـه  صنام التي تعبدو�ا؟ سيقولون: لا، � ﴿والمخلوقات، لمن هذه الأشياء؟ هل هي لهذه الأ

هــذا جــوا�م وهـــذه عقيــد�م وهـــذا هــو إيمـــا�م وهــذا الــذي هـــو يعتقدونــه في قـــرارة نفوســهم كمـــا أخــبر� بـــذلك رب 

، أخـبر� عـنهم  ونـذيراً رسـولاً وبشـيراً العالمين جل وعلا،كما أخبر� من بعـث في هـؤلاء محمـدًا عليـه الصـلاة والسـلام

م؟! ه، أيـن تـذكر ]٨٥[المؤمنـون:﴾ سيقُولُون للَّه قـُلْ أَفَلـَا تَـذَكَّرون   ﴿ .سبحانه أ�م إذا سئلوا هذه السؤالات يقولون: الله

جدتم م للحقيقة؟!، لماذا تتخذون الأصنام؟! لو تذكرتم قليلاً وتدبرتم الأمر قليلاً لو كم في الأمر؟! أين تدبر هأين تفكر 

ــا مــن العبــادة، الــذي يســتحق العبــادة كلهــا مــن تفــرد بخلــق هــذه الأشــياء، ﴿ شــيءأن هــذه الأصــنام لا تســتحق  هَــا أي ي

    تَتَّقُـون لَّكُـمَلع كُملن قـَب لَ لَكُـم الأَرض فراشـا والس ـ    )٢١(الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين مـ ماء الَّـذي جعـ

فـَلا تجَْعَلـُوا  ؛]٢٢-٢١[البقـرة:﴾وأَنْـتُم تعَلَمـون   بِناء وأَنْـزلَ من السماء ماء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزْقًا لَكُم فَلا تَجعلُـوا للَّـه أَنْـدادا   

ـــــتُمْ تَـعْلَمُـــــونَ أنـــــه :�َِِّ أنَــْـــدَادًا ــتُم هـــــذا هـــــو معـــــنى الآيـــــة، ﴿ ؛لا خـــــالق لكـــــم غـــــير الله أي شـــــركاء في العبـــــادة، وَأنَْـ وأَنـْــ

  الله. غيرخالق لكم  ﴾: أي تعلمون أنه لاتَعلَمون

ن أي ألا تتقـو  ]٨٧-٨٥[المؤمنـون:﴾) سيقُولُون للَّه قُلْ أَفلََا تَتَّقُون٨٦قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ العْظيمِ (قال: ﴿

وأنــتم تقــرون أن الله عــز وجــل وحــده رب الســماوات الســبع ! عــد عــن اتخــاذ الشــركاء الله عــز وجــل بــترك الأنــداد والبُ 

ــون (﴿ .ورب العــرش العظـــيم ــتُم تَعلَمـ ــه إِن كُنـ ــار علَيـ ــو يجـِــير ولـَــا يجـ ــيء وهـ ــده ملَكـُــوت كـُــلِّ شـ ــن بِيـ ) ٨٨قـُــلْ مـ

 ــ  ــه قُ ــيقُولُون للَّ س ونرــح ُــأَنَّى تس ــحرون ﴾. قولــه: ﴿لْ فَ ُــأَنَّى تس ﴾ أي: كيــف تخُــدعون وتصــرفون عــن فَ

مع إيمانكم وإقراركم واعترافكم �نه المتفرّد بخلق هذه الأشياء وتدبير هذه الكائنات لا  !طاعته تبارك وتعالى وتوحيده

  شريك له؟!
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ة علــى إيمــان المشــركين وإقــرارهم �ن الخــالق الــرازق المــنعم أي الآ�ت الدالــ »وغــير ذلــك مــن الآ�ت«قــال رحمــه الله: 

  .المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى وحده

  

  قال رحمه الله تعالى: 

لهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى إذا تحققت أ�م مقرون �ذا، وأنه لم يدُْخِ 

الـــذي جحـــدوه هــو توحيـــد العبـــادة الــذي يســـميه المشـــركون في زماننـــا  أن التوحيــد الله عليــه وســـلم، وعرفـــتَ 

، كمــا كــانوا يــدعون الله ســبحانه وتعــالى لــيلاً و�ــاراً، ثم مــنهم مــن يــدعو الملائكــة لأجــل صــلاحهم »الاعتقــاد«

 . لهم ، أو يدعو رجلاً صالحاً مثل: اللات، أو نبياً مثل: عيسى واالله عز وجل ليشفعـ منوقر�م 

*********  

أي مقـرون بربوبيـة الله  »أ�ـم مقـرون �ـذا«أي : كان عندك علمًا متحققًا وأمراً �بتـًا راسـخًا  »تإذا تحققف«قال: 

 ؛وخلقــه للمخلوقــات وإيجــاده للكائنــات، إذا تحققــت مــن ذلــك، وأقــول هنــا مُنبهًــا: ومــن الــذي لا يتحقــق مــن ذلــك

   !!هذه الحقيقةوآ�ت الله تُـتْلى بينةً في تقرير هذا الأمر وبيان 

أي: هـذا الإقـرار مـنهم � �لربوبيـة لم يـدخلهم  »إذا تحققت أ�م مقرون �ذا، وأنـه لم يـُدْخلهم في التوحيـد«قـال: 

في التوحيد، لم يكونوا موحـدين بـذلك؛ بـل وُصِـفوا مـع وجـود هـذا الإقـرار عنـدهم ��ـم مشـركون، لا يوصـفون ��ـم 

الق، وحــده الــرازق، وحــده المحيــي المميــت، يوصــفون ��ــم مشــركون، لمــاذا؟ لأن موّحــدون مــع إقــرارهم �نــه وحــده الخــ

دخل لخلـــق �لإحيـــاء �لإماتــة وحـــده لا يـُــ�هــذا الإقـــرار وحــده لا يـُــدخل الإنســـان في التوحيــد، الإقـــرار � �لربوبيــة 

   .الإنسان في التوحيد

يـد الـذي دعـاهم إليـه رسـول الله صـلى الله عليـه إذا تحققت أ�ـم مقـرون �ـذا، وأنـه لم يـُدْخلهم في التوح«قال: 

ــراد بــ »وســلم
ُ
هــو توحيــد الله في العبــادة الــذي كــان  :التوحيد الــذي دعــاهم إليــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلمـوالم

عندهم خلل فيه، فكان يدعوهم إلى ذلك، وكان يقول لهم: ((قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) أي وحّدوا الله عز وجـل 

   .تعبدوا غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً  العبادة، اعبدوا الله ولا في

وأنــه لم يــُدخلهم في التوحيــد الــذي دعــاهم إليــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وعرفــت أن التوحيــد «قــال: 

التوحيـد الـذي جحـده المشـركون  ؛ليه كثيراً رحمـه اللهوهذا أمر ينبّه عليه ويؤكّد ع »الذي جحدوه هو توحيد العبادة

بــل الشــواهد والــدلائل كثــيرة علـــى أن  ، هــو توحيــد العبــادة، لــيس التوحيــد الــذي جحــده المشــركون توحيــد الربوبيــة

ـــنعم هـــو الله ســـبحانه وتعـــالى
ُ
 ، مـــع أن بعـــض المشـــركين مُقـــريِّن بتوحيـــد الربوبيـــة، مُعترفـــين �ن الـــرب الخـــالق الـــرازق الم

ــرين لعبــادة القبــور في زماننــا هــذا وقبلــه يقولــون: إن قــول المشــركين عنــدما يُســألون مــن الــذي خلقكــم مــن الــذي  نَظِّ
ُ
الم
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﴾، هــذا لا يقولونـه علــى وجـه الإقــرار، وإنمــا علـى وجــه ا�ادلــة! ســيقُولُون للَّــهقــولهم: ﴿ ؟رزقكـم مــن الـذي يحيــيكم

بوبيــة، لمــاذا؟ لأن التوحيــد عنــد هــؤلاء القبــوريين هــو: الإقــرار � �لربوبيــة وهــو وأن المشــركين في الحقيقــة لا يقُــرّون �لر 

شـركين مُقـريِّن أصـبح توحيـدهم وتوحيـد المشـركين الـذين بعـث فـيهم النـبي صـلى 
ُ
معنى لا إله إلا الله!، وإذا ثبـت أن الم

ع عندهم وعند أولئك، ولهـذا حـاول بعـض وأما جانب العبادة فهو مُضَيَّ ، ، إقرارهم في الربوبية  الله عليه وسلم سواء

دوا فرقـاً بيـنهم وبـين أولئـك، مـع أن الأمـر فوا في معاني هذه الآ�ت ودلالا�ـا مـن أجـل أن يوجِـمُنَظِّري هؤلاء أن يحرِّ 

ولكـن جانـب العبـادة يجعلـون مـع الله سـبحانه وتعـالى  ،يقـرون � �لربوبيـة ؛الذي عليه هؤلاء هـو الـذي عليـه أولئـك

   .الشركاءفيه 

أي:  »الاعتقـاد:وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا «قال: 

ــــادة، الاعتقــــاد في الأشـــياخ؛ في الصــــالحين، فالتوحيــــد الــــذي  الاعتقـــاد في الأوليــــاء، الاعتقــــاد في مـــن يســــمو�م �لسَّ

يقــول  أن ، مثــل يســميه المشــركون في زماننــا (الاعتقــاد) هــو توحيــد العبــادة الــذي -أي جحــده المشــركون-جحــدوه 

قائل هؤلاء: "أ� أعتقد في الشيخ فلان، أو أعتقد في الولي الفلاني، أو أعتقـد في السـيّد الفـلاني، أعتقـد أنـه رجـائي 

 وأملــي ومنجــدي ومنقــذي وشــفيعي وواســطتي أعتقــد ذلــك، وبنــاء علــى هــذا الاعتقــاد يوجــد التقــرُّب إليــه �لنــذور،

إن لم تكـن آخــذاً "�لطلـب، �لتوســلات ، وف عنــد قـبره، عنــد ضـريحه �لمناجــاة عكـ�لـذ�ئح �لقـرابين، �لبكــاء، �ل

بيــدي مــن الــذي �خــذ بيــدي، إن لم تنُقــذني" تبــدأ هــذه الأمــور الــتي تترتــب علــى مــاذا؟ علــى هــذا الاعتقــاد الــذي 

في المقبـورين أو في الأضـرحة أو  في السـاده أو الأوليـاء، أوأي : الاعتقـاد في  »الاعتقـاد«يسميه المشـركون في زماننـا 

  .نحو ذلك، والذي يبُنى عليه أنواع التقر�ت 

أي المشركين الـذين بعُـِث فـيهم عليـه : قوله "كما كانوا يدعون الله ليلاً و�اراً"  »كما كانوا يدعون الله ليلاً و�اراً «

أ�ــم يــدعون الله، يســألون الله،  :أي مــن الأعمــال الــتي يقومــون �ــا ؛ راًالصــلاة والســلام كــانوا يــدعون الله لــيلاً و�ــا

لكــن هــل هــذا الــدعاء يخلصــونه �؟ أم أ�ــم يدعونــه ويــدعون معــه غــيره؟  .يطلبــون حاجــا�م مــن الله ســبحانه وتعــالى

  ؟يسألونه ويسألون معه غيره؟ يلتجئون إليه ويلتجئون معه إلى غيره؟ ما شأ�م في هذا الباب

يـدعون الله لـيلاً و�ـاراً، ثم مـنهم مـن  -أي المشـركون الـذي بعُـِث فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام- كما كـانوا«:  قال

يــدعو الملائكــة لأجــل صــلاحهم وقــر�م إلى الله عــز وجــل، أو يــدعو رجــلاً صــالحاً مثــل: الــلات، أو نبيــاً مثــل: 

لى الله �لـدعاء �لسـؤال �لطلـب �لالتجـاء؛ لكـنهم لا يتوجهـون إ ،: يدعون الله ليلاً و�ـاراً ةفهنا المشكل؛  »عيسى

بل يدعون معه إما ملكاً من الملائكة لأجل صلاحه وقربه من الله، أو رجلاً صالحاً من أجل  ، يخُلصون دعاءهم �

تقـد في الاعتقـاد، يع ماذا؟ سببه ، هذا الدعاء الذي يوجد عندهم لهؤلاء سببه صلاحه ومكانته، أو نبياً من الأنبياء

ك ويعظمــه تعظيمًــا لا يليــق إلا �� ســبحانه وتعــالى، ثم يلتجــئ إليــه في ســؤاله وطلبــه ودعائــه النــبي أو الــولي أو الملـَـ

   .ورجائه ورغبه ورهبه
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صـنِّف  »كما كانوا يدعون الله ليلاً و�اراً«قال: 
ُ
يدعون الله ليلاً و�اراً؛ لكنهم لا يخُلصـون � الـدعاء، ولهـذا نبـّه الم

 ، الـلاتّ »ثم منهم من يدعوا الملائكة لأجل صلاحهم وقر�م من الله أو يدعوا رجلاً صـالحاً مثـل الـلات«ال: ق

�لتشـديد، قيـل في التفسـير:  »الـلاتّ «، ]٢٠-١٩[الـنجم:﴾ ومنـاة الثَّالثَـةَ الْـأُخرى   ) ١٩( أَفَرأَيتُم اللَّات والْعـزى �لتشديد، ﴿

ــتّ الســويق للحجــاج؛  أنــه رجــل كــان المشــركون يعتقــدون فيــه الصــلاح؛ لأنــه كــان مــن صــنيعه أن يَـلُــتَّ العجــين، يلُ

ويصــنعه ويهيــأه ويقدمــه قـِـرىً وضــيافةً للحجــاج، نــوع مــن  ســويقحجــاج بيــت الله، فكــان يعجــن العجــين ويلــت ال

يجعلونــه وســـيطاً الكــرم، فكــانوا معجبـــين �ــذا الرجـــل لكرمــه وســـخائه وبذلــه، فلمــا مـــات عكفــوا علـــى قــبره وأخـــذوا 

  وجل. وشفيعًا لهم عند الله لقربه بزعمهم عند الله عز

قـــد قـــال الله جـــل وعـــلا:  »أو يـــدعون رجـــلاً صـــالحاً مثـــل: الـــلاّت، أو نبيـــاً مثـــل: عيســـى عليـــه الســـلام«قـــال: 

﴿مهو ةاميومِ القإلى ي لَه تَجيِبسن لا يم ونِ اد نو معدأَضَلُّ ِممن ي نملُون(    وغـَاف هِمائ ) ٥عـن دعـ

  . ]٦-٥[الأحقاف:﴾ وإِذا حشر الناس كَانُوا لهُم أعداء وكَانُوا بِعبادتهم كَافرين

  

  : رحمه الله تعالىقال 

وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـاتلهم علـى هـذا الشـرك، ودعـاهم إلى إخـلاص العبـادة � وحـده  

لَـه دعـوة الْحـق والَّـذين     ، وكمـا قـال تعـالى: ﴿]١٨[الجـن:﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحـدا ﴿كما قال تعـالى: 

ءيم بِشلَه ونتَجِيبسلاَ ي هونن دم ونعد١٤[الرعد:﴾ ي[. 

************ 

مــور الــتي ينبــه عليهــا الشــيخ رحمــه الله إذا عرفــت كــذا وعرفــت  أيضــاً إضــافةً إلى مــا ســبق، وهــذه الأ »وعرفــت«قــال: 

هـذه لا بـد أن تُضـبط، ويحَُبَّـذ علـى طالـب العلـم أن يحفظهـا، يحفـظ هـذه المقـدمات، إذا عرفـت   وعرفت كذا؛ كذا،

ون كذا وعرفت كذا وعرفت كذا؛ لأ�ا أمور نبّه الشيخ أنه لابد أن يتحقق الإنسان منها، يكـون متحققـاً �ـا، ويكـ

ا �ماً وعُرفِت بـدلائلها كانـت عمـدةً ؛ لأ�ا إذا ضُبِطت هذه الأمور ضبطً  منها على يقين وثبات وعلم �ا و�دلتها

   . شبهات أهل الشرك والباطلمن وأساساً لإبطال ما سيأتي 

كشـف فهذه أمور ركائز ودعائم وأُسس لابد أن تعُرَف في الكتاب في كشف الشبهات، هذه الشبهات لأجـل أن تُ 

وتكون على يقين من كذا، فهذه أمور لابـد ، وتتثبت من كذا ، وتبُطَل لابد أن تعرف كذا وتعرف كذا وتعرف كذا

وإذا ضبطت هذه الأمور  .منها، ولهذا أأَُكِّد أن هذه الأمور لابد أن تضبط ضبطاً جيداً من طالب العلم مع أدلتها

إلى الـبعض، فأنـت إذا ضـبطت هـذه الأمـور وضـبطت أدلتهـا تجـد  مع أدلتها، والشيخ لم يستقصي الأدلة وإنمـا أشـار

إليهــا فيمــا بعــد في كــل كشــف شــبهة لهــؤلاء المشــركين؛ لأنــك تحتــاج فيمــا بعــد في كشــف الشــبهات أن  اً أنــك محتاجــ
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 ؛ والــدليل كــذا ومــن الأمــور المتقــررة كــذا ، ن مــن الأمــور المتقــررة في القــرآن كــذا، ومــن الأمــور المتقــررة كــذا،إتقــول: 

يصــبح الحــق واضــح وبــينّ وشــواهده واضــحة، ومــاذا بعــد الحــق إلا الضــلال، فــإذا ظهــرت هــذه الأمــور واتضــحت مــا 

، قــد  كمــا ســيظهر لــك هــذا فيمــا بعــد،وقــد يُكتفــى في إبطالهــا بتقريــر هــذه القواعــد ، ســواها شــبهات لا قيمــة لهــا 

ريـر هـذه القواعـد وإظهارهـا وإبرازهـا �دلتهـا أن ؛ لأنـه سـيتبين مـن تقيكتفى في إبطال الشبهات بتقريـر هـذه القواعـد

، ومـاذا بعـد الحـق إلا الضـلال؛ لكـن مـا وجـه بطلانـه؟ كيـف ، سيظهر أنه هو قطعاً �طل ما سواها قطعاً هو �طل

يُكشَف؟ تبقى هذه المسألة تفصيلية يتناولها أهـل العلـم كـأن يقـول العـالم: هـذا حـديث موضـوع لأن في سـنده فـلان 

ه، أو يقــول: هــذا الحــديث ضــعيف، أو الــذي فهمتمــوه مــن هــذا الحــديث غــير مُسَــلَّم، ولا يفهــم مــن فــلا حجــة فيــ

الحـديث كـذا، أمـور تفصــيلية �تي فيمـا بعـد؛ لكــن هـذه القواعـد هــي الأسـاس، أسـاس كشــف شـبهات أهـل الباطــل 

وشــواهدها مــن كتــاب الله لابــد أن تُضــبط وأن تكــون عنــد طالــب العلــم أمــور راســخة �بتــة بــدلائلها ، هــذه القواعــد 

  وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـاتلهم علـى هـذا الشـرك، ودعـاهم إلى إخـلاص العبـادة � «قال: 

المشركين مع ما كانوا عليه  أي أن هؤلاء »]١٨[الجن:﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا: ﴿وحده كما قال تعالى

مـع ذلـك قـاتلهم النـبي  -دعاء الله وعبادتـه لكـنهم لا يخلصـون �-من الإقرار � �لربوبية وما كانوا عليه من الدعاء 

، فـإذا كانـت هـذه الأمـور الـتي كـانوا عليهـا  عليه الصـلاة والسـلام علـى هـذا الشـرك ودعـاهم إلى إخـلاص العبـادة �

لهـم؛ بـل قـاتلهم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ووصـفهم ��ـم كفـار وأ�ـم  خ لم تكـن كافيـةً ولا منجيـةً وأشار إليها الشـي

وأَن الْمساجِد من ذلك قول الله تعـالى: ﴿ مشركين ، ودعاهم إلى إخلاص العبادة � وحده في آ�ت كثيرة جداً،

﴾: مساجِدأَن الْ﴿ ؛﴾للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا ﴾: أي المبنية التي بنُيت أن تقـام فيهـا الصـلاة، ويـذكر فيهـا الله ﴿�َِِّ

يعبـد فيهـا وحـده تبـارك وتعـالى ولا يجُعـل معـه فيهـا الشـركاء، وقيـل ﴿الْمَسَـاجِدَ﴾ أي: لأي وحده، بنُِيت � وحده، 

وع إلا � تبــــارك وتعــــالى، والخضــــ والــــذل فــــلا يُصــــرف شــــيء مــــن الســــجود ؛مواضــــع الســــجود وأعضــــاء الســــجود �

جـاءت نكِـرة في سـياق النهـي فتفيـد العمـوم؛ أي أيَّ أحـدٍ   »أَحَـدًا«﴾، ووأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مـع اللَّـه أَحـدا   ﴿

هم، لا كـان، لا تــدعو مــع الله أحــداً أي أيَّ أحــدٍ كــان، لا ملـكٌ مقــرب ولا نــبي مُرسَــل ولا ولي مــن الأوليــاء ولا غــير 

   .تدعو مع الله أحداً أي أيَّ أحدٍ كان

، ﴿لـَهُ﴾ أي: �، وهـذه الآيـة في سـورة الرعـد بعـد أن سـاق تبـارك وتعـالى ]١٤[الرعـد:﴾ لَه دعـوة الْحـق  وكما قال تعـالى: ﴿

وغـير ذلـك، ؛ تفـرده بخلـق السـماوات والأرض والجبـال  وحدانيتـهو من أول السورة البراهـين علـى تفـرده تبـارك وتعـالى 

أي المتفرد �ـذه ؛ ﴾ لَه دعوة الْحقوغير ذلك مما ذكر تبارك وتعالى، ختم ذلك بقوله: ﴿، وسِعة علمه وإحاطة ملكه 
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ك  ، وهو سبحانه وتعالى الحـق جـل وعـلا، ﴿ الأشياء وخلق هذه الأشياء وإيجادها هو وحده الذي له دعوة الحق ذَلـ

قالْح وه اللَّه والحق اسم من اسمائه﴾بِأَن ،.   

﴿هوند نم ونعدا يم أَنو قالْح وه اللَّه بِأَن كذَل  و و الْعلـي الكَْـبِير      هـ فـا� عـز  ]٦٢:الحـج [﴾البْاطـلُ وأَن اللَّـه هـ

مـن العبـادة  شـيء، ولا يصـرف فـلا يـُدعى إلا الله، ولا يلُجـأ إلا إلى الله ،وجل هو الحـق، ودعـوة الحـقِّ � جـل وعـلا

   .من العبادة لغيره شرك �� عز وجل، وهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأشد الضلال شيءإلا �، وصرف 

﴿قالْح ةوعد فدعاؤه وصـرف الـدعاء لـه، والـذل والخضـوع لـه وحـده هـذا هـو الحـق، وهـو المسـتحق لـذلك وحـده لَه ﴾

ن دونـه لا      يستحقون شيئاً من ذلك، قال: ﴿تبارك وتعالى، وأما من سواه فلا دعون مـ لَه دعوة الْحق والَّـذين يـ

     ــاء ــا دعـ ــه ومـ ــو بِبالغـ ــا هـ ــاه ومـ ــغَ فـَ ــاء ليبلـُ ــه إِلـَــى الْمـ ــط كَفَّيـ ــيء إلاِ كَباسـ ــم بِشـ ــتَجيِبون لَهـ ــي يسـ ــافرِين إِلا فـ الْكـَ

  .]١٤[الرعد:﴾ضلاَلٍ

  : رحمه الله تعالى  قال

أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـاتلهم ليكـون الـدعاء كلـه �، والـذبح كلـه �، والنـذر كلـه �،  وتحققتَ 

أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدُخلهم في الإسلام  والاستغاثة كلها ��، وجميع أنواع العبادة كلها �، وعرفتَ 

الأنبياء أو الأولياء يرُيدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هـو الـذي أحـلَّ دمـاءهم  وأن قصدهم الملائكة أو

 ذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون.ئعرفت حين ؛وأموالهم

********** 

عليـــه وســـلم  إذا عرفـــت كـــذا وعرفـــت كـــذا وعرفـــت كـــذا وتحققـــت أن رســـول الله صـــلى الله :يقـــول الشـــيخ رحمـــه الله 

قاتلهم، أعُيد مرة �نية، المشركون الذين بعُث فيهم رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون �ن الخـالق الـرازق المحيـي 

المميــت المــدبر للأمــر هــو الله وحــده لا شــريك لــه، وأيضــاً كــانوا يــدعون الله ويحجــون لبيتــه ويــذبحون � وينــذرون �، 

أقــول هــؤلاء المشــركون الــذي  . يجعلو�ــا � خالصــة، بــل يجعلــون معــه فيهــا الشــركاءيقومــون �ــذه الأعمــال لكنهــا لا

يقــرون �ــذه الأشــياء ويعبــدون الله ويدعونــه قــاتلهم النــبي عليــه الصــلاة والســلام، وقتالــه لهــم أمــرٌ معلــوم في كتــاب الله 

معــارك طاحنــة وشــديدة، وذهبــت  قــاتلهم ودارت بينــه وبيــنهم، وســنة نبيــه عليــه الصــلاة والســلام وفي كتــب التــاريخ 

لمــاذا قــاتلهم؟ مــع أ�ــم كــانوا يقــرون أن الخــالق الله الــرازق الله المحيــي  ،أرواح كثــيرة مــن المســلمين ومــن الكفــار، قــاتلهم 

  المميت الله المدبر للأمر الله، وكانوا يدعون الله، ويذبحون � وينذرون �، لماذا قاتلهم ؟ 

صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله �، والذبح كلـه �، والنـذر كلـه  وتحققت أن رسول الله«قال: 

، مــا يجُعــل مــع الله فيهــا شــريك ولا مقــدار ذرة، لأجــل »�، والاســتغاثة كلهــا ��، وجميــع أنــواع العبــادة كلهــا �
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ك ويعبدونــه ويدعونــه ويســألونه، ذلــك قــاتلهم، فهــم نعــم يقــرون أن الخــالق الــرازق المحيــي المميــت المــدبر، يقــرون بــذل

المشرك إذا قيل له هل الله معبود؟ هل الله يدُعى؟ يُسـأل؟ هـل تسـأله؟ هـل تـدعوه؟ هـل تـذبح لـه؟ هـل تنـذر؟ يقـول 

، لابد أن تنفي هذه الأمور عـن غـير الله، لا تكـون مـن أهـل هذه الأمور عن غير الله "نعم"؛ لكن لو قلت له: أنفِ 

لابد من النفي، لا توحيد إلا �لنفـي، نفـي العبوديـة عـن كـل مـن سـوى  »لا إله«عن غير الله، الإيمان إلا إذا نفيتها 

، لا يـتردد المشـرك في أن الخـالق الله الـرازق الله المحيـي  الله، عندما يطُلب منه نفي هذه الأمور عن غـير الله هنـا يقـف

سأل ويطلب منه ويذُبح له وينُذر، هذا أيضـاً لا يـتردد المميت، لا يتردد، ولا يتردد أيضاً في أنه معبود وأنه يدُعى ويُ 

ــدا، ﴿ففيـــه؛ لكـــن إذا قيـــل لـــه هـــذه الأمـــور يجـــب أن تنفيهـــا عـــن غـــير الله هنـــا يقـــ ــا واحـ ــةَ إِلَهـ ــلَ الْآلهـ ، هُنـــا ]٥[ص:﴾أَجعـ

لا نـذبح  !سـأل إلا الله وحـدهلا ن !﴾ أجعـل المعبـودات معبـوداً واحـداً لا نـدعو إلا الله وحـدهأَجعلَ الْآلهةَالخصـومة، ﴿

أي النـبي عليـه - قـاتلهم«لا ننذر إلا � وحده، هنا الخصومة التي كانت بينهم، ولهـذا يقـول الشـيخ:  !إلا � وحده

ليكون الـدعاء كلـه �، والـذبح كلـه �، والنـذر كلـه �، والاسـتغاثة كلهـا ��، وجميـع أنـواع  -الصلاة والسلام

دخلهم في الإسلام كما سـبق وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُ  وتحققت منه، إذا عرفت هذا »العبادة كلها �

وعرفـت أن إقـرارهم بتوحيـد «ولهذا الشيخ يبُدي ويعيد في هذه الحقـائق: ، إيضاح ذلك، وهذه معاني مهمة جداً 

نبيـاء أو الأوليـاء يرُيـدون شـفاعتهم أن قصدهم الملائكة أو الأ«وعرفت أيضاً:  »الربوبية لم يدُخلهم في الإسلام

ذٍ التوحيد الذي دعـت إليـه الرسـل، وأبى ئعرفت حين ؛هو الذي أحلَّ دماءهم وأموالهم والتقرب إلى الله بذلك

وكـأن الشـيخ رحمـه الله يقـول لا يمكـن أن تفهـم التوحيـد إلا بمعرفـة هـذه الحقـائق، لابـد  ؛ »عن الإقرار به المشـركون

قائق، أن تعرف كذا وتعـرف كـذا وتعـرف كـذا وتعـرف، �ـذه الحقـائق تعـرف التوحيـد الـذي دعـت من العلم �ذه الح

وهذا التوحيد هو معنى «، قال: »لا إله إلا الله«إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهو مدلول كلمة التوحيد 

  . »قولك: لا إله إلا الله

  

  : رحمه الله قال 

، ، فــإن (الإلــه) عنــدهم هــو الــذي يقُصــد لأجــل هــذه الأمــور »لا إلــه إلا الله«ك وهــذا التوحيــد هــو معــنى قولــ

سواء كان مَلَكًا أو نبي�ا أو ولي�ا أو شجرةً أو قبراً أو جِنـّي�ا، لم يريدوا أن (الإله) هو الخالق الـرازق المـدبر، فـإ�م 

المشــركون في زماننــا بلفــظ (الســيِّد)، يعلمــون أن ذلــك � وحــده كمــا قــدّمتُ لــك، وإنمــا يعنــون �لإلــه مــا يعــني 

، والمـُراد مـن هـذه الكلمـة »لا إله إلا الله«فأ�هم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: 

معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهَُّال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم �ذه الكلمة هو: إفـراد الله 
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أَجعلَ إله إلا الله))، قالوا: ﴿ ، والكفر بما يعُبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم: ((قولوا لا لُّقتعالى �لتع

ابجع ءيذَا لَشه ا إِنداحا وةَ إِلَهه٥[ص:﴾ الْآل[.  

**********  

هــو «ون مــن قبولــه والإذعــان لــه أي التوحيــد الــذي دعــت إليــه الرســل وأبى المشــرك »وهــذا التوحيــد«قــال رحمــه الله: 

، فالتوحيد هو مدلول (لا إله إلا الله)، و(لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد، ولا توحيد »معنى قولك: لا إله إلا الله

نفي العبودية عن كل مـن سِـوى الله  ؛قائمة على ركنين: النفي والإثبات »لا إله إلا الله«إلا بتحقيق هذه الكلمة، و

 ذاعام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها � وحده، هذا هو التوحيـد، ولهـ ، نفيٌ أ�� كان

ـد موحـداً إلا  يجب أن يعُلم أنه لا توحيد إلا �لنفي والإثبات، التوحيد قائمٌ على ركُنينْ لابدَّ منهما، ولا يكـون الموحِّ

بات في آخرها، النفي في أولها للعبودية عن كل من سوى الله، والإثبات �ما، وهما: النفي في أول هذه الكلمة والإث

 »إلا الله«�فيـة للعبوديـة عـن كـل مـا سـوى الله، و »لا إله «ـفي آخر هذه الكلمة للعبودية بكل معانيها � وحده، ف

   .للعبودية بكل معانيها � وحده ةمثبت

داً، ومن أثبـتَ  لا يكـون مُوَحـداً، مـن نفـى ولم يثُبـت يكـون ملحـداً، ومـن  ولم ينـفِ  فمن نفى ولم يثُبت لا يكون مُوحِّ

أثبت ولم ينـف يكـون مشـركاً، ولا يكـون المـرء موحـداً إلا إذا نفـى وأثبـت، إذا جـاء �لنفـي والإثبـات معـاً، أرأيـتم مـن 

وأفعـل ذلـك؛ لكـن لا  وأعبده وأدعـوه وأسـجد لـه وأركـع وأذبـح لـه وأنـذر، أعتقـد ذلـك،قال: "أ� أقُِر �ن الله معبود 

ـداً، لابـد في التوحيـد مـن النفـي، مـن لم ينـفِ  ـدا؟ً حاشـا وكـلاّ، لا يكـون موحِّ  أنفي هـذه عـن غـيره"، هـل يكـون مُوحِّ

يكون موحداً،  للعبودية عن غيره لا ا وعبده دون نفيٍ يكون مُوَحداً، ولو أثبت أن الله معبودً  العبودية عن غير الله لا

  . »وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله«؛ ولهذا يقول الشيخ:  النفي والإثباتالتوحيد لابد فيه من 

محاولـة للتغيـير في المعـاني، فقـالوا: "معـنى لا و المنظـّرون في عُبـّاد القبـور حصـل مـنهم عبـث و ثم أخذ يشرح معنى الإله، 

   . ، أو لا رازق ولا مدبر للأمر إلا الله"إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله

وهــذا التوحيــد هــو معـنى قولــك: لا إلــه إلا الله، فــإن (الإلـه) عنــدهم هــو الــذي يقُصــد «رحمـه الله:  يقـول الشــيخ

مـن هـم؟ أهـل اللسـان الـذين بعُـِث فـيهم الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام،  "فـإن الإلـه عنـدهم" ؛»لأجـل هـذه الأمـور

بعــث فــيهم الرســول عليــه الصــلاة والســلام لمــا قــال لهــم: ((قولــوا لا إلــه إلا الله تفُلِحــوا))،  نالــذي أهــل اللســان العــربي

�للسان العـربي المبـين الـذي خوطبـوا بـه يعرفـون ، يعرفون معنى (لا إله)، ويعرفون معنى (الإله)، يعرفون معناها جيداً 

سألة تختلف في فهمهم للسان العربي عن قولـه لهـم: ((قولـوا لا معناها، ولو قال لهم: قولوا لا خالق إلا الله تفُلحوا الم

الـذي يقُصـد �ـذه  -يعـني عنـد أهـل اللسـان-إله إلا الله تفُلِحوا))؛ لأ�ـم يعرفـون معـنى الإلـه، (الإلـه) معنـاه عنـدهم 

   يقُصد �لذل �لخضوع �لدعاء �لرجاء �لانكسار �لتألُّه ؛الأشياء
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دّ 
ُ
  ** سَبَّحْنَ واسْترجَعْنَ مِن َ�لُّهِ  هِ � دَرُّ الغانيات الم

ه لهتَـَكَ﴾: أي عبادتـك، التألُّـإ، ﴿وَيـَذَرَكَ وَ ]١٢٧[الأعـراف:﴾ ويذَركَ وآلهتَـك التألُّه: التعبُّد، والمألوه هو المعبود، ﴿ ، دِ أي تعبُّ 

أي - فإن (الإلـه) عنـدهم«حمـه الله: : التعبُّد، والإله هو المعبود، أهل اللسان يعرفون ذلك، ولهذا يقول الشيخ ر وه

، »هـو الـذي يقُصـد لأجـل هـذه الأمـور -بعُث فـيهم عليـه الصـلاة السـلام نعند أهل اللسان، اللسان العربي الذي

هو الذي يقُصد أي �لذبح والنذر والدعاء و الرجاء والسجود والركوع ونحـو ذلـك مـن الأعمـال لأجـل هـذه الأمـور 

   .رب إلى الله سبحانه وتعالىالتي هي طلب الشفاعة والتق

والمعـنى:  »هو الذي يقُصد لأجل هذه الأمور سواء كان مَلَكًا أو نبي�ا أو ولي�ـا أو شـجرةً أو قـبراً أو جِنـّي�ـا«قال: 

لا إلـه إلا «أو نبياً أو ولياً فقد اتخذه إلهاً، وأصـبح لـيس مـن أهـل  أن من دعا مَلَكاً أو ذبح له أو نذر له، أو شجرةً 

  .يكون من أهل التوحيد إلا إذا نفى هذه الأشياء عن غير الله تبارك وتعالى ، ليس من أهل التوحيد؛ لأنه لا»الله

لم يريدوا أن (الإلـه) هـو الخـالق «عث فيهم عليه الصلاة والسلام بُ  نأي أهل اللسان العربي الذي »لم يريدوا«قال: 

و كــانوا يريــدون �لإلــه: الخــالق، ولــو كــان معــنى الإلــه في ، ولــ»الــرازق المــدبر، فــإ�م يعلمــون أن ذلــك � وحــده

عنـــدما قـــال لهـــم عليـــه الصـــلاة والســـلام: ((قولـــوا لا إلـــه إلا الله ؛ اللســـان العـــربي: الخـــالق الـــرازق لكـــان الأمـــر مختلفـــاً 

رازق إلا  أو لاأي لا خــالق  »لا إلــه إلا الله«تفُلِحــوا))، مــاذا ســيكون؟ ســيقولون: "لا إلــه إلا الله"، إذا كــان معــنى 

   .يعتقدونه لشيءيكون منافيًا  الله؛ لأ�م هم يعتقدون هذا الأمر، ولا

لم يريدوا أن (الإله) هو الخالق الرازق المـدبر، فـإ�م يعلمـون أن ذلـك � وحـده ، وإنمـا يعنـون �لإلـه مـا «قال: 

دة، المشـركون نة ومشـاهَ ل وقائع معايَ الشيخ يوضح هذه المعاني من خلا ؛»يعني المشركون في زماننا بلفظ (السيِّد)

، وعنـدما يقـال  »السـيّد«في الأزمنة المتأخرة يطلقون على المعبود الذي يصرفون له الـدعاء والـذبح والنـذر يطلقـون: 

حــق في  ،في قلــو�م بســبب الباطــل الــذي اكتنفهــا أن لــه حــق في الــذل اً ســيِّد أو السَــيِّد فــلان أصــبح مرتبطــالفــلان 

؛ لـــه حـــق في هـــذه الأشـــياء، ســـيِّد، فالســـيد هـــذه والخضـــوع  حـــق في الانكســـار ، الخضـــوع والرجـــاءحـــق في ،الـــدعاء

الكلمة أصبح منصبغًا عند هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة والقباب ونحو ذلك أصبح مرتبطاً عنـدهم 

حـدٍّ لم يبلغـه المشـركون في زمـن الرسـول ؛ بل ارتقى الأمر ببعض هؤلاء إلى  له أحقية شيء�ذه الكلمة أن السيِّد له 

لسيد أو السادة أن عندهم تصرف في الكون!، وهذا أمر ما �صلى الله عليه وسلم؛ اعتقدوا في بعض من يسمو�م 

إحياء وإماتة، حتى قال بعض المشاهير من دعاة القبور في زماننـا،  ،بلغه المشركون، عندهم تصرف في الكون؛ تدبير

ــه يعــني معــنى كلامــه في قــول الله ســبحانه وتعــالى: ﴿ "المتفــرّدِ �لخلــق هــو الله ؟! قــول أنــهقــال: "مــن الــذي ي ــاركَ اللَّ فتََب

 ينقــال هم قــدرة"، ويقــول: "إن الــولي يســتطيع أن عنــديفهــم مــن الآيــة، يقــول: "الأوليــاء  ]١٤[المؤمنــون:﴾أَحســن الخَْ

،  لاّ يقــدرونإتى لا تخــتلط الأنســاب"، مــن أجــل المصــالح و لكــنهم لا يفعلــون ذلــك حــو يخلــق الجنــين في رحــم الأم؛ 



 

٣١ 

ــالقين : ﴿في القــرآن ويقــول الله يقــول  ــه أَحســن الخَْ ــاركَ اللَّ خــالقين مــع يوجــد  ه﴾ يقــول: "هــذا يــدل علــى أنــفتََب

ال: مـا لأبي جهـل لصـفعه أبـو جهـل علـى وجهـه، قـ الله"، هـذا مـا قالـه المشـركون، ولـو قـال هـذا القائـل هـذا الكـلام

في هذا المعنى، فبلغ  والآ�ت واضحة، هذه أمور متقرر وراسخ و�بت أن الله سبحانه وتعالى متفرد �ا فتفهم أنت! 

في بعضــهم الأمــر مبلغــاً لم يبلغــه حــتى المشــركون الــذين بعــث فــيهم النــبي عليــه الصــلاة والســلام، وســيأتي عنــد الشــيخ 

   . »منه �لتوحيدتباً لمن كان أبو جهل أعلم «لاحقاً قوله: 

، »)فــإ�م يعلمــون أن ذلــك � وحــده، وإنمــا يعنــون �لإلــه مــا يعــني المشــركون في زماننــا بلفــظ (الســيِّد«قــال : 

هــذه الكلمــة أصــبحت عنــد أهــل القبــور تعــني مــا أشــرتُ إليــه أن مــن يطُلــق عليــه هــذا اللقــب لــه حــق في  »الســيّد«و

 ن بعضـم إذا وقـف عنـد قـبر مـن يُسـمَّى �لسـيِّد يخضـع خضـوعاً لافي الانكسـار، حـتى إ ،الذُل؛ له حق في الخضـوع

يكون منه في صلاته! ويبكي بكاءً لا يكون منـه عنـد قيامـه بـين يـدي ربـه في الصـلاة!، يخضـع خضـوع وذل، وهـذا 

   .مبني على هذا الاعتقاد في هؤلاء

راد مـن هـذه لمـوا،  لا إلـه إلا الله)فأ�هم النبي صلى الله عليه وسلم يـدعوهم إلى كلمـة التوحيـد وهـي: («قال: 

مجــرّد اللفــظ لا يكفــي ولا يكــون بــه الإنســان مــن أهــل التوحيــد، لابــد مــن تحقيــق  »الكلمــة معناهــا لا مجُــرد لفظهــا

في صحيح مسلم من ، ]١٩[محمد:﴾ فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَـٰه إِلَّا اللَّهالشهادة بلا إله إلا الله، وهذا لابد فيه من العلم كما قال الله: ﴿

حديث عثمان رضي الله عنه عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال: ((مـن مـات وهـو يعلـم أنـه لا إلـه إلا الله)) ، 

أي معنى ما شهدوا  :، الحق: لا إله إلا الله، يَـعْلَمُونَ ]٨٦[الزخـرف:﴾إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونوقال الله تعالى: ﴿

يفهــم  فمــن قــال هــذه الكلمــة وهــو لا ؛ المــراد مــن هــذه الكلمــة معناهــا لا مجُــرد لفظهــا .لابــد مــن العلــم بمعناهــابــه، ف

لو قال قائل: لا إلـه إلا الله،  ؛  لا تدل عليه لا تفيده، ومن قال هذه الكلمة وهو يفهم منها معنىً  معناها لا تفيده

"لا خــالق إلا الله، لا رازق إلا  ي أن الله قــادر علــى الاخــتراع"، أومعــنى لا إلــه إلا الله؟ قــال: "معناهــا أ وقيــل لــه مــا

؛ وهـو عبـادة الله عـز  الله"، لا يكون �ذا الفهم من أهل لا إله إلا الله حتى يفهـم معناهـا ومـدلولها الـذي دلَّـت عليـه

،  »لا إلـه إلا الله«هـذا هـو معـنى  ]٢٣[الإسـراء:﴾يـاه وقَضَى ربك أَلاَّ تعَبـدواْ إِلاَّ إِ وعدم الإشراكِ به، قال الله تعالى: ﴿ وجل

ــواْ الطَّــاغُوت قــال تعــالى: ﴿ بَتناجو واْ اللّــهــدبــولاً أَنِ اعسر ــةــي كُــلِّ أُمــا فْثنعب لَقَــدلا إلــه إلا «هــذا هــو معــنى  ]٣٦[النحــل:﴾و

واعبـدواْ  ، هـذا هـو معناهـا ، قـال الله: ﴿]٥[البينـة:﴾ ه مخْلصين لَـه الـدين  وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّ، وقال تعالى: ﴿»الله

، هذا هو معناها، هذا هو معنى (لا إله إلا الله): أن يعُبـد الله عـز وجـل وحـده وأن لا ]٣٦[النسـاء:﴾ اللّه ولاَ تُشرِكُواْ بِه شيئًا

   .يُـتَّخذ معه الشركاء



 

٣٢ 

ال يعلمون أن مُراد النبي صلى الله عليه وسلم �ذه الكلمة هو: إفراد الله تعالى �لتعلُّق، والكفر والكفار الجهَُّ «قال: 

الكفار الجهَُّـال أي الـذين بعُـِث فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام كـانوا يعلمـون أن مُـراد  ؛»بما يعُبد من دونه، والبراءة منه

 مــا .  تعــالى �لتعلُّــق، والكفــر بمــا يعُبــد مــن دونــه، والــبراءة منــهالنــبي صــلى الله عليــه وســلم �ــذه الكلمــة هــو إفــراد الله

لــدليل علــى أن الكفــار المشــركين الــذي بعُِــث فــيهم عليــه الصــلاة والســلام كــانوا يعلمــون أن معــنى (لا إلــه إلا الله): ا

لدليل؟ ا نه، والبراءة منه؟، ما، والكفر بما يعُبد من دو اء�لرج �لنذر يعني �لذل �لخضوع �لذبح ؛ إفراد الله �لتعلق

ــذَا لَشــيء  إلــه إلا الله)) قــالوا: ﴿ فإنــه لمــا قــال لهــم: ((قولــوا لا«يقــول الشــيخ:  ه ا إِنــد احــا و ــةَ إِلَه هــلَ الْآل عأَج

 ـابجـ  قـال لهـم: ((قولـوا لا إلـه إلا الله تفُلِحـوا)) فـالجواب؟ ﴿؛  »]٥[ص:﴾ع احـا وَـةَ إِلههــلَ الْآلعأَج  ءــيَـذَا لشه ا إِند

ابجبل أخذوا يتواصون على الصبر على عبادة الآلهة: ﴿ ، ﴾ع    كُمـتهلَـى آلوا عبِر وانطَلَق الْملَأُ منهم أَنِ امشوا واصـ

ادري ءيذَا لَشه وتواصـوا ، تبهوا فـان تحُْرَفـوا عـن هـذا الـدين ؛ يعـني يـُدبَّر بكـم ويخطـط ويمُكـر بكـم حـتى]٦[ص:﴾إِن

ا لَولَـا أَن صـبرنَا علَيهـا      �لصبر على عبادة الآلهة، وأيضاً أخذوا يتفـاخرون: ﴿ ن آلهتنـ لُّنا عـ  ]٤٢[الفرقـان:﴾إِن كَاد لَيضـ

لــولا أن كنــا مُتَحلِّــين �لصــبر لحرفنــا محمــد صــلى الله عليــه وســلم عــن هــذه الآلهــة، كــل ذلــك قــالوه عنــدما قــال لهــم: 

تعــني إبطــال عبــادة هــذه الأصــنام وإخــلاص العبــادة �  »لا إلــه إلا الله«ولــوا لا إلــه إلا الله تفُلِحــوا))، فهمــوا أن ((ق

تَكْبِرون ولهذا قال عز وجل في آية أخرى: ﴿  تبارك و تعالى؛ ا  ) ويقُولُـون أَ ٣٥( إِنَّهم كَانوُا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَـٰه إِلَّا اللَّه يسـ ئنـ

ــونٍ  ــاعرٍ مجنـ ــا لشـ تعــني تـــرك الآلهــة وإخـــلاص العبــادة � ســـبحانه  »لا إلـــه إلا الله«؛ لأن ]٣٦-٣٥[الصــافات:﴾لَتـَـارِكُوا آلهتنـ

  .وتعالى

وقـد أوردهـا الشـيخ رحمـه الله ، وأيضاً خذ الدليل على ذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسـلم مـع عمـه أبي طالـب 

لمـا حضـرت أ� طالـبٍ الوفـاة أ�ه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  ؛ يد في �ب إنك لا �دي مـن أحببـتفي كتابه التوح

وكـان عنـده أبـو جهـل وبعـض المشـركين عنـد رأسـه  كلمة أُحاجُّ لك �ـا عنـد الله))، وقال: ((� عم قل لا إله إلا الله

 .عنـد الله)) يقولـون: "لا؛ بـل علـى ملـة عبـد المطَّلـب" كلمة أُحاجُّ لك �ا : ((� عم قل: لا إله إلا اللهله  فإذا قال

: ((قل: لا إلـه له إذًا لما قالوا له هنا في هذا المقام: "بل على ملة عبد المطلب"؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم

: "بل على ملة عبد إلا الله)) تعني ماذا؟ إبطال الأصنام وإبطال عبادة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قالوا له

   .المطلب"

قولهم: "بل على ملة عبد المطلب" هل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله؟  ؛أريد أن أسألكم هنا ثلاث أسئلة مفيدة

هل ملة عبد المطلب إنكار أن الخالق الرازق المنعم المتصرّف المدبر لهذا الكون هـو الله؟ هـل هـذه ملـة عبـد المطلـب، 

، يعُبد ويُصلّى له ويُـركْع ويُسجد ويـُدعى، هـل هـذه ملـة عبـد المطلـب؟ لا  د أن الله معبودجحْ هل ملة عبد المطلب 



 

٣٣ 

في الـدعاء، في  ؛ماهي ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الإقرار �لأشياء المتقدمة واتخاذ الشركاء مع الله في العبـادة

ا في هـذا المقـام: "بـل علـى ملـة عبـد المطلـب" أي: في ولهـذا لمـا قـالوا لـه هنـ . الذبح في النذر، هذه ملة عبـد المطلـب

دعـاء الأصـنام مـع الله والـذبح لهـا والنـذر لهـا والتقـرب إليهـا والمحافظـة علـى هـذا الأمـر الـذي تنُـافي وتبطلـه (لا إلــه إلا 

ملـة عبـد المطلـب"،  قـالوا لـه: "بـل علـى كلمة أُحاجُّ لك �ا عنـد الله))، الله)؛ ولهذا لما قال له: ((قل: لا إله إلا الله

   . »لا إله إلا الله«ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، أبىٰ أن يقول 

ـــه إلا الله تفلحـــوا)) قـــالوا: ﴿ فإنـــه لمـــا قـــال لهـــم: ((قولـــوا لا«قـــال:  ــيء     إل ــذَا لَشـ ــدا إِن هـ ــا واحـ ــةَ إِلَهـ ــلَ الْآلهـ أَجعـ

ابجع﴾«.  

  

  : رحمه الله تعالى  قال

ــال الكفــار يعرفــون ذلــك، فالعجــب ممــن يــدَّعي الإســلام وهــو لا يعــرف مــن تفســير هــذه  فــإذا عرفــت أن جُهَّ

من المعاني،  لشيءالكلمة ما عرفه جُهاَّل الكفار؛ بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب 

ــال الكفــار  ، فــلا والحــاذق مــنهم يظــن أن معناهــا: لا يخلــق ولا يــرزق ولا يــدبر الأمــر إلا الله خــير في رجَُــلٍ جُهَّ

  .»لا إله إلا الله«أعلم منه بمعنى 

***********  

أي الـذين بعـث فـيهم نبينـا :" جُهـال الكفـار »فـإذا عرفـت أن جُهَّـال الكفـار يعرفـون ذلـك«قال رحمه الله تعالى: 

إفــراد الله �لتعلُّــق، والكفــر بمــا أي يعرفــون معــنى (لا إلــه إلا الله) وأ�ــا تعــني:  :يعرفــون ذلــك؛ عليــه الصــلاة والســلام 

فالعجب ممن يدَّعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة «يعُبد من دونه والبراءة منه، إذا عرفت ذلـك 

   .»ما عرفه جُهاَّل الكفار

ا يعـرف معـنى هـذه الكلمـة حقيقـةً معناهــ مـن لم ؛ إلخ »بـل يظـن...«ثم هنـا لاحظـوا أمـر يُسـتفاد مـن قـول الشـيخ: 

الصــحيح الــذي دلّ عليــه الكتــاب ودلــت عليــه الســنة ويعُــرف �للســان العــربي وقــد فهمــه الكفــار الــذين بعُِــث فــيهم 

  والسلام، من لا يعرف معناها الصحيح فهو في أحد طريقين:عليه الصلاة 

   :؛ ، هـذا مسـلك  »مـن المعـاني لشـيءبـل يظـن أن ذلـك هـو الـتلفظ بحروفهـا مـن غـير اعتقـاد القلـب «قال

مــن المعــاني، هــذا  بشــيءدون أن يعتقــد القلــب  هــاعضــهم يظــن أن تحقيــق (لا إلــه إلا الله) هــو أن يــتلفظ بحروفب

 .من المعاني لشيءمسلك من المسالك، (لا إله إلا الله) كلمة تقُال وتردد لكن لا يعتقد القلب 

   يظـن أن معناهـا: لا  -لأمـورأي الـذي يـدّعي الحـذق والفهـم والدرايـة �- والحاذق منهم«المسلك الآخر: قـال

  . »يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله



 

٣٤ 

أو  إمـا أن يظـن أ�ـا كلمـة تقُـال دون أن يعُتـَقَـد له أحد مسـلكين: »لا إله إلا الله« فمن يجنح عن المعنى الصحيح لـ

لفهم من هؤلاء يظن أن والمسلك الآخر: وهو من يدّعي الحذق وا . من المعاني التي تدل عليها لشيءيعتقِد القلب 

 معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله.

لأن  ؛»فـلا خـير في رجَُـلٍ جُهَّـال الكفـار أعلـم منـه بمعـنى (لا إلـه إلا الله)«فيقول الشيخ آسفاً على حال هؤلاء: 

والســـلام كــانوا يعرفـــون معـــنى هـــذه الشــيخ وضَّـــح قريبــًـا أن جُهـــال الكفــار المشـــركين الـــذين بعـــث فــيهم عليـــه الصـــلاة 

ــيء     ، ولهــذا امتنعــوا مــن قبولهــا واســتكبروا عــن النطــق �ــا وقــالوا: ﴿ الكلمــة َــذَا لش ه ا إِنــد احــا و ــةَ إِلَه هــلَ الْآل عأَج

ابجفلا خير في رَجُلٍ جُهَّال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله«فيتعجب الشيخ ثم يختم بقوله: ؛  ﴾ع( «. 

وأســأل الله الكــريم رب العــرش العظــيم �سمائـــه الحســنى وصــفاته العليــا أن يجعلنــا جميعـــاً مــن أهــل لا إلــه إلا الله حقـــاً 

   .وأن يهدينا سواء السبيل، وصدقا، وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه 

  ه أجمعين.والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحب


